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ملخص.

جــاءت هــذه الدراســة لوصــف المــرآة بيــن ابــن زيــدون وابــن اللبانــة دراســة موازنــة، لتتنــاول 

هــذا اللــون عنــد الشــاعرين، فقــد كان ابــن زيــدون مــن الشــعراء الكبــار الذيــن تناولــوا وصــف المــرأة 

بنوعيــه: المعنــوي، والحسّــي وكذلــك ابــن اللبانــة، وقــد أبــدع كلاهمــا فــي وصفهــا وتتبــع محاســنها 

المعنويــة؛ كالنســب والحســب والأخــاق والمكانــة الرفيعــة والفطنــة والــذكاء، وفــي وصفهــا الحســي 

التقليــدي؛ كوصــف قدهــا وشــعرها وعيونهــا وخصرهــا، ووصفهــا الحســي الفاحــش كوصــف إحساســه 

. بها

: الشــاعرين تشــابها فــي اســتعمال المعانــي المألوفــة فــي وصــف   وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنَّ

يـ، ومــع ذلكــ يظهــر لك�ـل ش��اعر م��ا يمي��زه ع�ـن الآخــر، وفيمــا يخــص الوصــف الحســي  أـة المعنوـ المرـ

العفيــف، فقــد تعــددت الأوصــاف التــي جــاء بهــا ابــن زيــدون إذا مــا قورنــت بابــن اللبانــة، أمــا الوصــف 

الحســي الفاحــش فقــد ظهــر فــي ديــوان ابــن زيــدون، وتلاشــى عنــد اللبانــة.

الكلمات المفتاحية: )وصف المرأة، ابن زيدون، ابن اللبانة(. 	
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Abstract.

Description of women between Ibn Zaydun and

Ibn al-Labbanah, a balancing study.

This study came to describe the mirror between Ibn Zaydun and Ibn 

al-Labbanah, a balancing study, to address this color among the two poets. 

Ibn Zaydun was one of the great poets who dealt with describing women 

in both types: moral and sensual, as well as Ibn al-Labbanah. Both of them 

excelled in describing her and tracing her moral virtues such as lineage. 

lineage, morals, and status. Highness, intelligence, and intelligence, 

and in her traditional sensual description, such as describing her height, hair, 

eyes, and waist, and her obscene sensual description, such as describing his 

feeling for her. 

The study concluded that the two poets were similar in using famil-

iar meanings in describing women morally, yet each poet appears to have 

something that distinguishes him from the other, and with regard to the sen-
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sual description. Al-Afif. 

There are many descriptions given by Ibn Zaydun when compared to 

Ibn Al-Labbanah. As for the obscene sensual description, it appeared in the 

collections of Ibn Zaydoun and disappeared in Al-Labbanah.

Keywords: description of women, Ibn Zaydun, Ibn al-Labbanah.
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وصف المرأة بين ابن زيدون وابن اللبانة دراسة موازنة.

مقدمة.

يطلــق النقــاد علــى الأندلــس اســم جنــة الله علــى الأرض أو )الفــردوس المفقــود( يُعــد العصــر 

ــاء الســاحرة التــي أنعــم الله بهــا علــى ســكّانها؛ لــذا فقــد  الأندلســي لجمــال الطبيعــة الأندلســية الغنّ

زخــرت البيئــة الثقافيــة والشــعرية فــي ذلــك الوقــت بوصــف الطبيعــة ومظاهــر الجمــال فــي المجتمــع، 

وقــد حُظيــت المــرأة هــي الأخــرى بنصيــب فــي الوصــف؛ لأنهــا كانــت متصفــة بالجمــال والتنعّــم ممــا 

لفــت إليهــا أنظــار الشــعراء للتغنــي بمواطــن الجمــال فيهــا.

ووصــف الشــاعر الأندلســي المــرأة، أمــا وزوجــة أو محبوبــة أو بنتًــا فــي مواضــع كثيــرة 

وأحــوال جمــة فرحــاً وغربــةً وحزنــاً حــاً وترحــالًا، لكنــه وصــف محبوبتــه وأكثــر مــن وصفهــا فــي غزلــه؛ 

لأن الغــزل كان مــن أكثــر الأغــراض الشــعرية انتشــاراً فــي عصــره، وأبــدع فيــه أهــم شــعراء العصــر 

الأندلســي وخاصــة عصــر ملــوك الطوائــف والمرابطيــن.

وكان كلٌّ مــن الشــاعرين- ابــن اللبانــة وابــن زيــدون- مــن الشــعراء الذيــن اشــتهروا بهــذا 

النــوع مــن الوصــف والتغــزّل بصفــات المــرأة، ســواءً أكانــت صفــاتٍ حســية أو معنويــة. حيــث يعتبــر 

ابــن زيــدون مــن أبــرز شــعراء الحــب والغــزل فــي الأدب العربــي؛ إذ كتــب العديــد مــن القصائــد التــي 

بثهــا حبــه وعشــقه وهيامــه لــولادة بنــت المســتكفي بــالله الــذي انتهــى بالهجــر والنــدم والفــراق.
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أمــا ابــن اللبانــة فهــو شــاعر تشــكلت علاقتــه بالمــرأة مــن خــال وصفهــا في قصائــده، إذ كتب 

العديــد مــن القصائــد التــي تصــف المــرأة بأســلوب رقيــق وجميــل يتســم بالعفــة، تنــاول فــي مجملــه 

جمــال الوجــه والعيــون والشــعر والبشــرة، ويصفهــا بألــوان الطبيعــة والزهــور والجمــال الســاحر.

وقــد جــاء هــذا البحــث كمحاولــة لدراســة شــعر وصــف المــرآة عنــد الشــاعرين اللذيــن ينتمــى 

لعصــر واحــد، حيــث إن ابــن زيــدون المولــود ســنة 394 يكبــر ابــن اللبانــة المولــود ســنة 422 بمــا 

يق�ـارب الثلاثي�ـن عامً�ـا.

 لذلــك جــاءت هــذه الدراســة تحــت عنــوان: ]وصــف المــرأة بيــن ابــن زيــدون وابــن اللبانــة) دراســة 

موازنــة([ وقــد عمــد الباحــث إلــى هــذه الدراســة لشــيوع وصــف المــرأة فــي ديــوان الشــاعرين.

أهمية الدراسة.

إنّ الدراســة الموازنــة تتيــح التتبــع الدقيــق للمعانــي التــي شــاعت فــي وصــف المــرأة -لا ســيما 

وأنّ الشــاعرين قريبــاً العهــد مــن بعضهمــا- ومــن جهــة أخــرى لــم يقــف الباحــث فــي حــدود علمــه 

علــى دراســات ســابقة تناولــت الموازنــة بيــن الشــاعرين فــي وصــف المــرأة.

كمــا أن هــذه الدراســة ســتقف علــى الأوصــاف المشــتركة والمختلفــة التــي وصفهــا الشــاعران 

للمــرأة فــي قصائدهمــا مــن خــال دراســة ديوانــي الشــاعرين بالوقــوف علــى أهــم القصائــد الغزليــة 

فيهمــا.
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أهداف الدراسة وأسئلتها.

الأهداف.

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدداً من الأهداف، ومنها:

	1 إبراز صفات المرأة الواردة في ديوان ابن زيدون..

	2 تتبع صفات المرأة عند ابن اللبانة..

	3 تتبع الموصف الحسي والمعنوي عند الشاعرين وبيان معاني هذا الوصف..

	4 معرفة ما يميز وصف ابن كل من الشاعرين عن الأخر، وعن غيره من شعراء الوصف..

	5 استنتاج الملامح العامة لكل وصف عند الشاعرين..

كما عملت الدراسة على الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

	1 ما هي أوجه التشابه بين الشاعرين في وصف المرأة؟(

	2 ما أوجه الاختلاف بين الشاعرين في وصف المرأة؟(

	3 أي الشاعرين اتسم بالدقة في وصف المرأة؟(
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منهجية الدراسة.

تبنــت هــذه الدراســة منهجًــا تحليليًــا يقــوم علــى أســاس الموازنــة لمعرفــة أوجــه الشــبه 

والاختــاف بيــن الأوصــاف التــي اســتخدمها الشــاعران مــن خــال أشــعارهما، كمــا اســتخدمت 

الدراســة المنهــج الوصفــي؛ وذلــك لتتبــع المعانــي التــي اســتخدمها كل شــاعر فــي وصــف المــرأة، 

واســتخلاص أهــم الملامــح التــي تميّــز بهــا كل شــاعر عــن الآخــر. واقتصــرت الدراســة فــي تتبعهــا 

لهــذه الأوصــاف علــى ديــوان الشــاعرين.

الدراسات السابقة.

لــم يجــد الباحــث حســب اطلاعــه دراســة جمعــت بيــن وصــف المــرأة عنــد الشــاعرين إلا أن هنــاك 

الكثيــر مــن الدراســات التــي تحدثــت عــن شــعر ابــن زيــدون وابــن اللبانــة، ومنهــا:  

	1 عمــران، رحمــى خليــل، محمــد، أبــو ذر. صــورة المــرأة فــي الشــعر الأندلســي فــي عصــر الطوائــف (

والمرابطي�ـن، مجل�ـة القس�ـم العرب�ـي جامع�ـة بنج�ـاب، لاه�ـور باكس�ـتان.

	2 الزبــون، رغــدة. شــعر ابــن اللبانــة الدانــي فــي الوفــاء للمعتمــد بــن عبــاد. دراســة موضوعيــة. (

جامعــة العلــوم الإنســانية.

	3 يعيــش، أميــرة تمــام. خصائــص القصيــدة الغزليــة فــي شــعر المــرأة الأندلســية عصــر الطوائــف، (

جامع�ـة محم�ـد خيض�ـر بس�ـكرة.
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	4 الكفاويــن، عمــر فــارس. وصــف الطبيعــة فــي شــعر ابــن اللبانــة الدانــي الأندلســي، دراســة (

الإنسـ�انية. للدراسـ�ات  الإسـالمية  الجامعـ�ة  موضوعيـ�ة، مجلـ�ة 

وتحقيقــا لذلــك قســمت الدراســة إلــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثيــن وتبــع ذلــك خاتمــة لخــص فيهــا 

الباحــث أهــم النتائــج، وفــي مــا يأتــي بيــان ذلــك:

تمهيد:

مــن الضــروري قبــل البــدء بدراســة وصــف المــرأة فــي شــعر ابــن زيــدون، وابــن اللبانــة 

التعــرف إلــى طبيعــة العصــر الــذي نشــأ فيــه كلا الشــاعرين، والتعــرف علــى صــورة المــرأة وحياتهــا 

ــك.  ــان ذل ــي بي ــة فــي هــذا العصــر. وفيمــا يل الاجتماعي

أولًا: صورة المرأة فيه الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف.

ازدهــرت الحيــاة الثقافيــة فــي الأندلــس فــي عصــر ملــوك الطوائــف )422-479( وشــجع 

الحــكام الأدب والعلــوم، وأولــوا الحركــة العلميــة والأدبيــة جــل عنايتهــم، إذ تنافســوا فيمــا بينهــم فــي 

تش�ـجيع الأدب والأدب�ـاء فكان�ـوا س�ـببًا م�ـن أس�ـباب ه�ـذه النهض�ـة)1(.

1. الزبون، رغدة علي. شعر ابن اللبانة الداني في الوفاء. للمعتمد بن عباد. ص405.
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 وكان للشــعر فــي الأدب الأندلســي حضــور بــارز ســار علــى نهــج الشــعر العربــي الأمــوي، 

فجــاءت أغراضــه مشــابهة لأغراضــه الســالفة؛ ذلــك أن الأدب الأندلســي نثــره وشــعره قــد تأثــر تأثــرًا 

كبيــرًا وواضحًــا بــالأدب الأمــوي. وكان مــن أغــراض الشــعر العربــي فــي العصــر الأندلســي التــي تأثــر 

بهــا: المــدح، والغــزل، والاســتغاثة، والهجــاء. بيــد أن الشــعر الأندلســي جــدد مــا هــو خــاص بــه؛ 

كالموش�ـحات الأندلس�ـية، ه�ـذا الن�ـوع م�ـن الش�ـعر ال�ـذي واك�ـب ب�ـه ش�ـعراء العص�ـر مس�ـتجدات عصره�ـم.

وقــد شــكل الغــزل القســم الأكبــر مــن ديــوان الشــعر الأندلســي؛ لأنــه كان قنــاة التعبيــر 

المفضلــة المعلنــة عــن همــوم وهواجــس وانفعــالات الــذات الشــاعرة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، 

ــة للعصــر؛ لأنهــا تدخــل  ــد الأدبي ــي تشــكل جــزءًا مــن التقالي ــد كان الغــزل مــن الموضوعــات الت فق

فــي النطــاق الــذي رســمته الأرســتقراطية للشــعر الــذي كان متبنيًــا لمصالحهــا ومســايرًا لتوجهاتهــا، 

�ـا )2(. �ـا لذوقهـ�ا ورؤيته وعاكسًـ�ا أيضً

ونجــد أن مكونــات البيئــة الأندلســية ومــا كان فــي مجتمعهــم مــن اختلاط الثقافات والحضارات 

التــي تعايشــت، ومــا أفرزتــه مــن عــادات وأعــراف، ومــا كان مــن غنــاء وطــرب أدى إلــى شــيوع الغــزل 

ف�ـي ه�ـذا العص�ـر واحتالل المس�ـاحة الأكب�ـر  م�ـن بي�ـن أغ�ـراض الش�ـعر الأخرى.

ــم تكــن ســهلة  ــى المــرأة وخاصــة المــرأة الحــرة فل ــظ المجتمــع الإســامي الأندلســي عل حاف

الحجــاب كمــا فــي المجتمعــات الأقــل انخفاضًــا، علــى أن هــذا لــم يمنعهــا أن تأخــذ قــدرًا مــن الثقافــة 

2. أبو حمادة، عبد الله عاطف عبد الله، صورة المرأة في الشعر الأندلسي. ص35.
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الأدبيــة والفنيــة، فقــد حظيــت المــرأة الأندلســية بمكانــة رفيعــة فــي المجتمــع الأندلســي، وشــاركت فــي 

العديــد مــن المجــالات الأســرية والعلميــة والأدبيــة والسياســية وشــاركت فــي الحكــم، وقــد قــدر الرجــل 

الأندلســي المــرأة الأندلســية، وكذلــك فعــل الحــكام فــي الأندلــس، فقــد قــدروا المــرأة الأندلســية دون 

اعتب�ـار للنف�ـوذ والسياس�ـة )3(.

ــر  ــر الحرائ ــر وغي ــه بعــض النســاء الحرائ ــا تمتعــت ب ــى دارس هــذا العصــر م ــى عل ولا يخف

ــى إظهــار  ــى الاســتهانة بالحجــاب والحشــمة والعمــل عل ــاط أدى إل ــرف ودلال وتحــرر واخت مــن ت

المفاتــن والجمــال، كمــا أن كثــرة الشــعراء. ومــا اشــتهر عنهــم مــن مجــون ولهــو وغــزل. جعــل تلــك 

النســاء يتفاخــرن بالحصــول علــى قصيــدة غــزل. أو وصــف بــل كانــت بعظهــن تــرد عليــه بقصيــدة 

مــن تأليفهــا.

ــد تباينــت؛ إذ تغنــى الشــعراء بجمالهــا  ــة فــي غزلهــم ق وبهــذا نجــد أن صــورة المــرأة الحبيب

ــدوا صفاتهــا النفســية فــي آنٍ واحــدٍ معــاً، وكان هــذا الغــزل فــي اتجاهيــن مختلفيــن: الحســي ومجّ

	 أحدهمــا: روحــي عفيــف طاهــر: لا ســلطان لشــهوات الجســد أو نــوازع الغريــزة

عليه.

	 .وآخر: مادي: لا يبدو في أفقه غير متعة اللذة وسحر الجسد

3. يعيش، أميرة تمام. خصائص القصيدة الغزلية في شعر المرأة الأندلسية. ص44.
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والمتبــع لهــذا اللــون الشــعري يــرى أن الشــاعر الأندلســي قــد اتخــذ مــن الحديــث عــن العفــاف 

ــا دون أن يعبــر ذلــك عــن حقيقــة أخلاقيــة مماثلــة فــي نفســه، يؤكــد هــذا الطــرح تلــك  ــا أدبيً مذهبً

ــم يســتطع التخلــص  ــى المــرأة. إذ ل ــي كان ينظــر بهــا الشــاعر الأندلســي إل ــة الت النظــرة الازدواجي

نهائيًــا مــن القامــوس الحســي الــذي ران ســلطته علــى الصــورة الكليــة للمــرأة فــي شــعر الغــزل فــي 

الأندلــس )4(.

ثانياً: ابن زيدون. 

ــب بــن  ــد الله بــن أحمــد بــن غال ــر أحمــد بــن عب ــر الوزي هــو شــاعر الغــزل الأندلســي الكبي

زيــدون المخزومــي الأندلســي. ولــد فــي رصافــة قرطبــة عــام )394هـــ( وكنيتــه أبــو الوليــد مــن أهــل 

قرطبــة وزيــر آل عبــاد والمتقــدم فيهــم، وهــو مــن أســرة مرموقــة ذات علــم وجــاه وغنــى، نشــأ فيهــا.

 وكان لــه نصيــب مــن السياســة والســفارة والــوزارة، فــي ظــل الدولتيــن الجهوريــة فــي قرطبــة 

والعباديــة فــي أشــبيلية، ســجن فــي قرطبــة حيــث هــرب إلــى أشــبيلية، أحــب ولّدة بنــت المســتكفي 

وصــار لــه حســاد وخصــوم وأنصــار ومريــدون فأحاطــت بحياتــه الحوادث الجســام، وتنوعــت التجارب، 

فكثــر فــي شــعره الغــزل والمديــح والرثــاء والاستشــفاع والهجــاء والإخوانيــات، فضــاً عــن الوصــف 

.)5(

4. القرشي، سلمان. صورة المرأة في الشعر الأندلسي. ص ص39-35.
5. المرجع سابق، ص144.
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عالــج ابــن زيــدون أغراضًــا شــعرية متعــددة ممــا عالجــه الشــعراء فــي شــعرهم؛ فكتــب فــي 

الرثــاء والزهــد والمــدح والفخــر والهجــاء والغــزل وصــف الطبيعــة، علــى أنــه كانــت ذوب أحاســيس 

مشــتركة بيــن إحساســه بالطبيعــة وإحساســه بالمــرأة والجمــال بصــورة عامــة فصــاغ أجمــل شــعره فــي 

الغــزل والشــوق والحنيــن لذلــك لــن يجــد الــدارس قصيــدة مفــردة لوصــف الطبيعــة.

لــم يفــرد ابــن زيــدون قصيــدة واحــدة فــي وصــف الطبيعــة، لكنــه كان يجعــل لــكل قصيــدة 

ينظمهــا مقدمــة يســتهلها بوصــف الطبيعــة، أزهارهــا وورودهــا وأنهارهــا وجبالهــا. ولكــن وصفهــا كان 

أكثــر حضــورًا فــي قصائــد الغــزل التــي كانــت فيهــا الطبيعــة مــاذه الٱمــن فــي حزنــه وفرحــه محبًــا 

عاشــقا وفــارًا حزينًــا مطــاردًا خائفًــا.

كان ابــن زيــدون جليــس الملــوك فيــه فيــض علــم زاخــر وكان شــاعر حــب وغــزل ووصــف 

وخيــال، ســاقته الأقــدار لحــب ولادة بنــت المســتكفي )6( ســليلة الملــك ابنــة الخليفــة المســتكفي 

�ـان. �ـاء والأعي �ـا الش�ـعراء والأدب �ـة يؤمه �ـس الأدبي �ـة المجال الش�ـاعرة الفصيح�ـة صاحب

ثالثاً: ابن اللبانة.

ــه فــا  ــده وطفولت ــي. أمــا مول ــن محمــد اللخمــي الدان ــن عيســى ب ــو بكــر محمــد ب اســمه أب

يُعــرف عنهمــا شــيء ســوى أنــه كان يتيمــاً ومــن عائلــة معدمــة. وكانــت أمــه تبيــع اللبــن لتعيلــه، كمــا 

يتضــح لنــا مــن خــال شــعره أنــه كان قصيــر القامــة نحيــف البنيــة، وقــد تفتحــت قريحتــه الشــعرية. 
6. المرجع السابق، ص ص 6-5.
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وهــو مــا زال صبيــاً، فاتخــذ الكلمــة حرفــة، ومــن القريــض صنعــة يقتــات عليهمــا فــي عصــر كانــت 

الفتــن تحكمــه. 

دفعتــه إلــى حاجتــه الماديــة وعــوزه للتكســب بالشــعر، وشــجعه عليــه طبيعــة الحيــاة السياســية 

آنــذاك وتنافــس الملــوك. ويبــدو أن ابــن اللبانــة تــرك مدينتــه دانيــة متوجهــاً إلــى بطليــوس، ولمــا لــم 

يســعفه الحــظ عنــد أميرهــا المتــوكل بــن الأفطــس قصــد حــكام أشــبيلية. وهنــاك اســتطاع أن يشــق 

ــه  ــه الشــعرية ومواهب ــد طاقات ــاد بع ــن عب ــواب المعتمــد ب ــد أب ــن عن ــه وســط الشــعراء المتزاحمي درب

الفنيــة فــي قصيدتــه التــي شــنف بهــا أســماع المعتمــد ذات المطلــع)7(.

تخللت حتى غابة الأسد الورد     وأنزلت حتى ساكن الأبلق الفرد.

يصف هنا قوة وحزم المعتمد كأنما حيزت الدنيا له.

ثــم توثقــت العلائــق بينــه والأميــر المعتمــد بــن عبــاد وتجــاوزت طبيعــة علاقــة شــاعر بملــك 

ممــدوح، فغــدت أواصــر صداقــة ومحبــة لا تدنســها شــوائب المــادة والمصالــح الشــخصية، وظــل ابــن 

اللبانــة وفيــاً للعبادييــن أثنــاء حكمهــم وبعــد ســقوط دولتهــم ونفيهــم وتشــردهم. لكنــه عــاد ثانيــة بعــد 

وفــاة المعتمــد إلــى حمــل عصــا الترحــال والتطــواف فــي البــاد، فاســتقر بــه المقــام أخيــراً عنــد ناصــر 

الدولــة مبشــر بــن ســليمان العامــري ملــك ميورقــة حتــى وافــاه أجلــه المحتــوم عــام 507هـــ، ودفــن

7. ديوان ابن اللبانة، تحقيق محمد مجيد السعيد. ص ص9 -10.
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في ميورقة )8(.

بــرع ابــن اللبانــة فــي أغــراض الشــعر ولا ســيما المديــح. إضافــة إلــى الهجــاء والرثــاء والنــدب 

والغــزل ووصــف الطبيعــة لكنــه دمجــه فــي أغراضــه دون أن يفــرد لهــا بقصائــد مســتقلة. بــل إنــه 

اتخ�ـذ م�ـن دمج�ـه ه�ـذه وس�ـيلة تس�ـاعده ف�ـي تجس�ـيد أغراض�ـه )9(.

المبحث الأول: وصف المرأة المعنوي في شعر الشاعرين.

ويقصد بها الأوصاف التي لا تتعرض لمواضع حســية، ولا تشــتمل على التعابير المكشــوفة 

والألفــاظ الفاضحــة والصراحــة المخجلــة التــي تخدش الحياء العام)10(.

ومــن المســتحيل ألا يظهــر فــي شــعر وصــف المــرأة هــذا الضــرب مــن المعانــي، ذلــك أن 

الشــاعر الــذي يعيــش تجربــة الحــب ســيضفي علــى محبوبتــه الأوصــاف التــي تزيدهــا حســنا وبهــاء 

وســيضفي عليهــا الأوصــاف التــي تجســد فيهــا المــرأة المثاليــة. وأمــا الشــاعر الــذي يســتخدم شــعره 

كأداة لوصــف المــرأة فــي مجتمــع فســيحرص علــى إيــراد هــذا الضــرب مــن الأوصــاف كذلــك. لــذا دأب 

الشــعراء فــي نظمهــم للشــعر إلــى إبــراز أوصــاف المــرأة المعنويــة كلٌّ حســب مــا يبغيــه ويريــده. فــي 

هــذا المبحــث يتتبــع الباحــث الأوصــاف المعنويــة التــي وردت فــي ديــوان كلّ مــن ابــن زيــدون وابــن 

اللبانــة، ومــن المعلــوم أن الشــاعران عاشــا فــي عصــر واحــد وربمــا كان أحدهمــا أســتاذًا للآخــر. 

8. المرجع السابق. ص 12.
9. كفاوين، عمر فارس. وصف الطبيعة في شعر ابن اللبانة الداني الأندلسي. ص237.

10. انظر: هدارة، محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، القاهرة، دار المعارف، 1963، ص503.
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المطلب الأول: الوصف المعنوي عند ابن زيدون.

مــن الطبيعــي أن يزخــر ديــوان ابــن زيــدون بالأوصــاف المعنويــة للمــرأة لا ســيما وأن الشــاعر 

عــاش تجربــة صادقــة مــن الحــب مــع ولادة بنــت المســتكفي والتــي بســببها ذاع صيتــه بيــن الشــعراء، 

لــذا تجلــت الأوصــاف المعنويــة فــي ديــوان ابــن زيــدون المعنويــة فوصفــه المــرأة بالتــرف والعــزة والتمنــع 

كقوله:

رَ إِنشاءَ الوَرى طينا. رَبيبُ مُلكٍ كَأَنَّ اَللَ أَنشَأَهُ      مِسكاً وَقَدَّ

دَ آدَتهُ رَفاهِيَةً          تومُ العُقودِ وَأَدمَتهُ البُرى لينا. إِذا تَأَوَّ

 وصــف ابــن زيــدون محبوبتــه ولادة فيمــا ســبق بأنهــا ربيبــة ملــك، وهــذا يــدل علــى نســبها 

وحســن حســبها ومكانتهــا المرموقــة. كمــا وصفهــا بأنهــا مخلوقــة مــن مســك وباقــي الخلــق خلــق 

مــن طيــن، فهــي مختلفــة عنهــم كل الاختــاف. وهــذ الوصــف يــدل علــى الرفــاه والرقــة. وقــد أكــد هــذا 

المعن�ـى ف�ـي البي�ـت الثان�ـي.

ويمكننــا القــول: إن الرقــة والجاذبيــة، والرائحــة الزكيــة مــن الأوصــاف المعنويــة التــي كررهــا 

ابــن زيــدون فــي وصفــه للمــرأة، نجدهــا فــي عــدة مواضــع منهــا )11(:

يا فَتيتَ المسكِ، يا شمسَ الضّحى   يا قَضِيبَ البانِ، يا رِيمَ الفلا.

11. ديوان ابن اللبانة. ص68.



- 77 -

يصــور ابــن زيــدون محبوبتــه بــأنَّ المســك يتفتــت مــن جســدها، بمعنــى أن فراشــها فيــه 

المســك مــن طيــب جســدها فهــي فــي نعومتهــا ورقتهــا كمثــل شــمس الضحــى الخفيفــة، وقضيــب 

البـ�ان فـ�ي النعومـ�ة، وريـ�م الفـال. وهـ�ي الظبـ�ي الأبيـ�ض الخالـ�ص.

وفي المعنى ذاته يقول)12(:

أهَيمُ بِجَبّارٍ يَعِزُّ وَأَخضَعُ.

شَذ وَأَلفاظُهُ في النُطقِ كَاللُؤلُؤِ النَثرِ.

المِسكِ مِن أَردانِهِ يَتَضَوَّعُ.

ــد فــي هــذه الأبيــات معنــى الطيــب وريــح المســك التــي تفــوح مــن محبوبتــه، ويصفهــا  فيؤكِّ

بأنــه هائــم فــي حــب جبّــارة قويــة تــزاد عــزة وســطوة وهــو يــزداد خضوعًــا كلّمــا ازدادت قوتهــا، وينتهــي 

بوص�ـف كلماته�ـا الت�ـي تنطقه�ـا فيصوره�ـا باللؤل�ـؤ المنث�ـور لش�ـدة جم�ـال كلامه�ـا ونطقه�ـا.

وقوله:)13 (

إِذا هُوَ أهَدى الياسَمينَ بِكَفِّهِ أَخَذتُ         النُجومَ الزُهرَ مِن راحَةِ البَدرِ.

12. المرجع السابق. ص145.
13. ديوان ابن زيدون.



- 78 -

وقوله في قصيدة أخرى:

يعلّلُ نفسي من حديثٍ تلَذّهُ    كمثلِ المنى والوصلِ في عقُب الهجر.

وقوله:

جسمه في الصفاء والرقة المـاء             فلا غرو أن حباب علاه.

وفــي الأبيــات الســابقة نلمــح المعانــي مؤكــدة علــى وصــف المــرأة بمفــردات الرقــة والجاذبيــة، 

كمــا نلحــظ وجــود رمــوز متكــررة فــي شــعر ابــن زيــدون، وتبــدو تلــك الرمــوز كملمــح بــارز أيضًــا فــي 

الشــعر الأندلســي ككل؛ مثــل ذكــر البــرق والشــمس والغيــث والنجــم والبــدر، إضافــة إلــى المــاء والزهــر 

والري�ـح والغم�ـام، وه�ـي تجع�ـل الص�ـور الش�ـعرية حس�ـية وس�ـهلة التخي�ـل.

ومــن تمــام رقــة المحبوبــة أنهــا تغنــي لــه فــي حزنــه وبكائــه فتتجمــل بمــا فيهــا مــن جاذبيــة 

لتنس�ـيه اله�ـم كم�ـا ف�ـي قول�ـه:

وإن أفاض دموعي نوح باكية                        فكم أراه يغنينـــــــــي فيشجينــــــــي.

ومــن الأوصــاف المعنويــة التــي وجــدت فــي شــعر ابــن زيــدون فــي المــرأة وصفــه إياهــا 

بالفطنـ�ة والـ�ذكاء ومـ�ن ذلـ�ك قولـ�ه فيهـ�ا )14(:

أحين علمت حظك مـن ودادي                          ولم تجهل محلك من فؤادي.
14. ديوان ابن زيدون، ص 44. 



- 79 -

وقادني الهوى فانقدت طوعـا                          وما مكنت غيرك من قـــيادي.

يــدل هــذان البيتــان علــى فطنــة المحبوبــة وقدرتهــا علــى التعامــل مــع حبيبهــا، وكيفيــة جعلــه 

يتعلــق بهــا ويظــل يحبهــا ويخشــى تبديلهــا بحــب آخــر، وأنــه مــدرك تمامًــا لمــا تعملــه، فهــو منقــادٌ 

إليه�ـا ف�ـي اله�ـوى طوعً�ـا بكام�ـل وعي�ـه، ول�ـو ل�ـم تك�ـن ه�ـي لم�ـا مكنه�ـا م�ـن القي�ـادة.

أما فيما يتعلق بوصفه لها بالشرف والعلو فنجده في قوله:

ما ضرَّ إن لم نكن أكفاءه شرفًا                    وفي المودة كـــــاف من تكافيـــــــنا.

ففــي هــذا البيــت يصــرح الشــاعر أن المحبوبــة أكثــر رفعــة وشــرفًا منــه ذاتــه، وأنــه ليــس كفــؤا 

لهــا، لكنهمــا تكافــأا فــي المحبــة؛ لأنــه أحبهــا وهــي أحبتــه فقــد ســقطت الفــوارق بينهمــا عــن طريــق 

المشاعر.

وممــا وصــف بــه ابــن زيــدون محبوبتــه وصفــاً معنويــاً كثــرة صدودهــا وتمنعهــا عنــه. ووصــف 

مشــاعره أثنــاء الهجــر والفــراق، وقــد كثــر وصفــه هــذا لهــا. ويرجــع الباحــث هــذه المــرة فــي الوصــف 

لمــا أحدثــه الواشــون والحاســدون بينهمــا مــن هجــر وفــراق، وقــد كان ابــن زيــدون كثيــر الحــرص 

علــى إرجــاع العلاقــة لمــا كانــت عليــه مــن ودٍّ ولقــاء وفــي هــذا المعنــى يقــول:
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إذا جئت أشكوه الجوى ليس يسمـــــــــــع.

فما أنا في شيء من الوصل أطمــــــــــــع.

فيذكــر أنــه يشــكو الفــراق لمحبــوب لا يعيــره أذنًــا صاغيــة، ولا يهتــم لمودتــه إلا أنــه حريــص 

عل�ـى التمسّ�ـك وغي�ـر طام�ـع إلا ف�ـي تجدي�ـد عه�ـد الوص�ـل واللق�ـاء.

وقوله :)15 (

فَما أَنا في شَيءٍ مِنَ الوَصلِ أَطمـــــعَُ                  وَلا أَن يَزورَ المُقلَتَينِ مَنــــــــــــام.

  كَــــــــــم ذا أُريـــــــــــــــــــدُ وَلا أُرادُ                          يا سوءَ ما لَــــــقِيَ الفُـــــــــــــــؤادُ.

ُ  يا هاجِري كَــــــــم أَستَفيـــــــــــــــــــدُ                       الصَبرَ عَنكَ فَــــــلا أُفـــــــــــــــــــاد.

 علام صرمت حبلك من وصول فديتك                واعتززت عــــــــلى ذليـــــــــــــــــل.

وهنــا يؤكّــد تمسّــكه بالمحبوبــة وطمعــه فــي اســتعادة الوصــل واللقــاء؛ لأنــه يصــف أن الأمــر 

أدى بــه إلــى انعــدام النــوم والســهر فــي عــذاب الشــوق دون جــدوى، ويكمــل بنبــرة مــن الحســرة علــى 

حالــه أنــه كــم يريدهــا ويشــتري الوصــل بهــا إلا أن هــذا المُــراد هــو عنــده فقــط فهــو غيــر متبــادل، 

ل�ـذا فه�ـو يص�ـف ك�ـم الس�ـوء ال�ـذي مُن�ـيَ ب�ـه ف�ـؤاده وتعنّ�ـى.

15. ديوان ابن زيدون، ص 45.
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ثــمَّ ينــادي المحبــوب بالهاجــر للدلالــة علــى الألــم والشــوق الــذي يعانيــه، فيقــول كم يســتجدي 

الصبــر ليصبــر عــن بعــده، فيتخلــى عنــه الصبــر ولا يفيــده، ويكمــل بســؤال يائــس يســتعلم بــه عــن 

ســبب هــذه القطيعــة، ولــمَ تــمَّ الهجــر بتلــك القســوة واصفًــا إياهــا بالعزيــزة، وأنهــا ليســت بحاجــة إليــه، 

وه�ـو الذلي�ـل المفتق�ـر إل�ـى وصله�ـا.

وفيما أنفت من تعليل حب                      صحيح الود ذي جسم عليل.

فهلا عدتني إذ لم تعود                         بشخصك بالكتاب أو الرسول.

لقد أعيا تلونك احتيالي                           وهل يغني احتيال في ملول؟

فـــالرابط في الدلالة الـــذي يجمـــع بـــين تلـــك الأبيـــات والتي قبلها بعـــد التحـــول المستمر فـــي 

أحـــوال المحبـــوب، والـــرابط النفـــسي وصـــفه بكونـــه »ملـــولًا« والملـــول يتلـــون ولا يكتـرث كثيرًا ويتبدل 

دائماً أبداً فيأتي بكافـــة المعـــاذير، ويتبـــع كـــل حيـــل تبقيـــه متحـــرراً.

 فمـــا إن يقبــل حتــى يعــاود كــرة الإدبــار، بينمــا يقــف المحــب موقفــاً مغايــراً تمامــاً، فهــو 

يبذل نفس الجهد ولكن فـــي الاتجـــاه المعـــاكس. مـــتعللًا بكافـــة الـــتعلات التـــي تدنيـــه مـــن محبوبـــه، 

فتتصــارع الإرادتــان؛ إحداهمــا تتلــون ملالــة، والثانيــة تحتــال للقــاء حبــاً وشــوقاً. وبـــين الإنكـــار 

والتقبـــل النفـــسي يظـــل الـــشاعر يتمـــاوج بـــين هـــذين الـشعورين، تـارة يدفعـه الحنـين، وأخـرى يجذبـه 

الـوعي.
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وقال أيضًا:

يا جوادًا بــــــــــــــــي إني                  بك والله ضنــــــــــــــــين.

أرخص الحــــــــب فؤادي                  لك والعــــــــلق ثميــــــن.

حيــث الــذات الأخــرى بوعــي مــن أدرك الحقيقـــة وآمــن بماهيــة المفارقــة واســتخلص نواتــج 

الأضــداد، فيصــف أنــه علــى قــدر الكــرم والجــود الــذي يمتلكــه المحبــوب فــي هجــره، إلا أنــه فيهــا 

بخيــل علــى أن يأخذهــا منــه الغيــاب، وأن فــؤاده رخيــص مــن أجلهــا ولــو أنــه فــي الحقيقــة ثميــن 

وعزي�ـز ع�ـن س�ـواها.

ووصــف ابــن زيــدون حبيبتــه بتشــبيهات الحيوانــات ذات الحســن، مثــل: الظبــي وصغيــر الغــزال 

)الرشــا( كمــا فــي:

يا مُخجل الغصن الفينان إن خطرا                  وفاضحَ الرشا الوسنان إن نظرا.

وأيضًا:

وكم لي فيها من مساءٍ وإصباحٍ                   بكلِّ غزالٍ مشرقِ الوجهِ وضّاح.

كمــا لاحـــظ الـــدكتور حـــازم عبـــد الله خـــضر، مـــا أســـماه امتـــزاج صـــفات الإنســان وصفــات 

الحيــوان فــي شــعر ابـــن زيـــدون ولا ســيما فـــي مديحـــه، وركـــز فـــي هــذه الملاحظــة، علـــى الجــواد. 
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فهـ�ـو يـ�ـذكر تعليقـ�ـاً علـ�ـى أبيـ�ـات الـ�ـشاعر فـ�ـي مـديـ�ـح اب�ـن جه�ـور )16(:

إذا نحن زرناهـــــــــــــا تمـــــــــــرّد ماردٌ.

وعـز فلم نظـــــــــــــفر به الأبلق الفرد.

تحول رمـــــــــاح الخـط دون اعتيادها.

وخيـلٌ تمطّـى نحـــــــــــو غاياتها جردُ.

»إن الشــاعر حــاول أن يؤكــد منعــة حماهــا )أي الحبيبــة( وصعوبــة الحمــى، ولكنـــه اســتعان 

بصفــة الجــواد الأبلــق المنفــرد ليــدل علــى الممــدوح الــذي جمــع بينــه وبيــن الجــواد جمــال المظهــر 

وبهاء اللون وتناســق الأعضاء والنجدة والســرعة والقوة«، ويتابع الدكتور حـــازم هذا التحليل:«... 

ثــم نجــد الشــاعر كــرر الاســتعانة بالجــواد وصفاتــه ولكــن بصــورة أخــرى تختلــف عــن ســابقتها، فهــي 

تتمطــى مجــردة نحــو غايتهــا يعاونهــا فــي ذلــك رمــاح تشــبه لينهــا وقوتهــا«)17(.

ــداع  ــة، يعــد مــن إب ــة علــى صفــات المحبوب ــار هــذه المفــردة أي مفــردة الجــواد للدلال واختي

الشــاعر وابتــكاره، فقــد اســتطاع أن يســوق مفــردة واحــدة للدلالــة علــى مجموعــة مــن الصفــات التــي 

تمتــاز بهــا الحبيبــة وهــي المنعــة والجمــال والبهــاء والتناســق والســرعة والقــوة. فالشــاعر كان موفقــاً 

إلــى حــد بعيــد.
16. الديوان. ص ص426 - 427.

17. حازم عبد الله خضر، الحيوان في الشعر الأندلسي، ص 250ــ 251.
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ورد فــي شــعر ابــن زيــدون كذلــك، الظبــي والريــم، والرشــا، والغــزال، وأكثــر مــا وردت هــذه 

المجموعــة فــي شـــعر الطبيعــة الزيدونــي، فــي صــور فنيــة خياليــة، مجازيــة، مــن ذلــك مــا جــاء فــي 

صــورة اســتعارية للظبــي، فــي ذكريــات الشــاعر عــن قرطبــة:

قعدنا على حمر النبات وصفره.

وظبـي يسقيــــــــــــــــنا سلافة خمره.

حكى جسدي في السقم رقة خصره.

وقد وصف الشاعر الظبي بـ )اليعفور( في حديثـه عـن مـعاني قرطبـة، قاصدًا محبوبته)18(:

تهادى أنـاة الخطو مرتاعـة الحـشا.

كما ريع يعفور الفلا المتشرّف.

أي يصــف المــرأة بأنهــا تنهــض بــدلال واســترخاء وتخــاف كمــا يرتــاع الظبــي المســتطلع مــن 

ــة عــن  ــاض، كناي ــة المشــربة بالبي ــة الظبي ــي بهــذه الصف ــة، ويعن ــة بالأدمان ــى. ووصــف الظبي أعل

بيــاض بشــرة حبيبتــه وجمالهــا )19(:

وأوطار المنى تقضى                                   وأسباب الهوى تشفع.

18. ديوان ابن زيدون. ص527.

19. ديوان ابن زيدون. ص140.
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فمن أدمانة تعطو                                        ومن قمرية تسجع.

فيقــول: إن الأمنيــات وإن طــال الطريــق والجهــاد فــي ســبيلها فإنــه ينقضــي، كذلــك فــإن 

الهــوى يشــفع لــه إن كان المحبــوب جميــاً أبيــض كالظبــي وقمريًّــا.

لقــد أكثــر الشــاعر مــن اســتخدام الحيوانــات فــي شــعره للتعبيــر عــن صفــات المحبوبــة، وهــذا 

التوظيــف مــن شــأنه أن يقــرب المعانــي البعيــدة إلــى ذهــن المتلقــي عــاوة علــى وفــرة المعانــي التــي 

يختزلهــا هــذا الرمــز للتعبيــر عــن صفــات المحبوبــة.

ممــا تقــدم يتبيــن أن الشــاعر وصــف محبوبتــه بصفــات عــدة، وقــد جــاء وصــف المــرأة عنــد 

زيــدون منطلقــاً مــن أغــراض أخــرى كوصــف الطبيعــة، أي أن الغــزل لــم يكــن غرضــا مســتقلا لذاتــه.

لقــد وصــف ابــن زيــدون المــرأة فــي ديوانــه بأوصــاف معنويــة متعــددة كالحســب والنســب والعــز 

ــات  ــر صف ــه، ولعــل أكث ــاء والعــزة والكرامــة ووصــف صدودهــا عن ــة والكبري ــة والجاذبي والجــاه والرق

المــرأة المعنويــة التــي وردت عنــد ابــن زيــدون هــي الرقــة والجاذبيــة، وهــذه الصفــة ليــس مــن الغريــب 

أن تشــيع فــي ديــوان ابــن زيــدون لا ســيما وأن الشــاعر عــاش تجربــة صادقــة مــن الحــب. 

المطلب الثاني: الوصف المعنوي عند ابن اللبانة.

تزخــر المــرأة فــي شــعر ابــن اللبانــة بالأوصــاف المعنويــة كمــا هــو الحــال عنــد ابــن زيــدون، 

وهــذا ليــس بغريــب، إذ كان الاتجــاه الشــعري الســائد يتجــه إلــى هــذا النــوع أكثــر مــن غيــره لطبيعــة 
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التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع الإســامي،  وعنــد تتبــع وصــف المــرأة فــي شــعر ابــن الَّلبانــة فنجــده 

وصفهــا بمــا يلــي:

- وصفها بالمكانة العالية وحسن النسب، يقول)20(:

عقيلة بيت المجد لم ترها الدهر                  ولا لمحتها الشمس وهي لها ترب.

 توجه حيث لم تعقل خطاه                           بمنسوب إلــــــــــــى ٱل  الوجيـه.

يصــف ابــن اللبانــة المــرأة المحبوبــة فــي هذيــن البيتيــن بربيبــة المجــد صاحبــة المكانــة 

العاليــة المنتســبة إلــى الوجهــاء. وهــذا مــن المعانــي التــي ســاقها ابــن زيــدون فــي وصــف محبوبتــه، 

فثمــة تشــابه فــي وصــف المــرأة بيــن ابــن زيــدون وابــن اللبانــة. 

-	 ووصفها بالرقة والجاذبية والتنعم، يقول :

مهفهف  الكشخ  قريب الخطا                       بعيد مهوى القرط طوع العناق.

بميــــــــــــاع الأديم يكاد يغشى                         لنفشته لواحــــــظ مبصريــــــه.

20. ديوان ابن للبانة، ص156.



- 87 -

فهــو يصفهــا فــي هذيــن البيتيــن بالتنعــم والأناقــة والمشــية المتمايلــة بخطــى قريبــة وعنــق 

طويـل� جميلــ يصلـح� للعنـا�ق، وبع�ـد مه��وى الق�ـرط دلال��ة علىــ ط��ول العن�ـق. وهــذا الوصــف أيضــا مــن 

الأوصــاف التــي اســتخدمها ابــن زيــدون فــي وصــف محبوبتــه.

وللتعبيــر عــن شــدة جاذبيتهــا وجمالهــا شــبه ابــن اللبانــة محبوبتــه بأنهــا كعبــة فــي الجمــال 

يؤمه��ا العب��اد يتبرك��ون بجماله��ا، فه��ي الب��در ف��ي جماله��ا.  

في قوله:   

وكــــــــعبة الجمــــــــــــــــال طافــــــت             من حولــــــــــها أنفــــــــس العبـــــــــــاد.

وفي قوله:  

صف المنازل لي كيف انتقلـت بــــــــها       فما نقلت لبدر بعــــــــدك البــــــــــــصرا.

يجعل وصفها بدرًا فائق الجمال لم يعد بعده يطيق النظر إلى غيره.

- ومن الصفات التي وصف بها محبوبته صدها عنه وتمنعها قائلًا )21(:

ما ردتني فـــــــــــي الوصال حظــــــــــا                     إلا غــــــــــــدا الشوق في ازديــــــــــــاد.

يصــف ابــن اللبانــة تمنّعهــا عنــه وصدهــا وعــدم وصلهــا بشــيء يزيــد الشــوق لهــا فــي قلبــه، 

21. ديوان ابن للبانة، ص178.
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وه��و بذل��ك يش��به وص��ف ابـن� زي��دون لحبيبتـه� المتمنع��ة الت�ـي تأت�ـي بالأع��ذار ك��ي تجف�ـو. وقــد رأينــا 

كيــف عبــر ابــن زيــدون عــن هجــر المحبوبــة لــه وعــدم اكتراثهــا لــه حتــى غــدا الشــوق والحــب مــن 

ــدة مــدح بهــا مبشــرا  ــدون. وفــي قصي ــد ابــن زي طــرف واحــد. فهــذا مــن المعانــي التــي تكــررت عن

ناصــر الدولــة، يقــول)22(:

راق الربيع ورق طبع هوائه                    فانظر نضارة أرضه وسمائه.

واجعل قرين الورد فيـه سلافة                 يحكـي مشعشعها مصعد مائه.

لولا ذبـول الـورد قلتُ بأنـه                     خدُّ الحبيب عليه صبغ حيائه.

هيهات أين الورد من خذ الذي                لا يستحيل عليك عهد وفائـهِ.

الـورد ليس صفائه كصفاته                   والطير ليس غناؤها كغنائهِ.

إن هــذا الربيــع، وتلــك الــورود »تذكــر الشــاعر بوجنــة المحبــوب، وخــده الــذي يعلــوه الحيــاء، 

فيزيــده نضــارة، ورقــة شــبيهة بنضــارة الــورد ورقتــه« )23(، وبهــذا فإنــه قــد مــزج الوصــف بالمــدح، 

وجعــل هــذا الوصــف مدخــاً لقصيدتــه المدحيــة ومطلعــا لهــا، مســتثمراً جمــال الربيــع وأزهــاره، التــي 

تصلــح لأن تكــون مســتهلً للمديــح، بــل إنهــا أداة مهمــة للشــاعر فــي إضفــاء أجمــل الصفــات علــى 

الممــدوح، لجعلــه كامــاً مــن الناحيتيــن الحســية والمعنويــة.
22. ابن اللبانة الداني، الديوان، ص21.

23. الصواف، شعر ابن اللبانة الداني- دراسة وصفية تحليلية، ص 170.
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 ولعــل اســتثماره جمــال الــورد جــاء لتحقيــق هــذه الغايــة، فالممــدوح مــن الناحيــة الحســية 

والشــكلية جميــل، حيــث وجهــه ووجنتــه كالــورد، وهــو وجــه نضــر، ســمح، حســن الطالــع، أمــا مــن 

الناحيــة المعنويــة، فإنــه يتســم بالحيــاء والرقــة، مــا زاده جمــالً وبهــاء، وقــد اكتســب ذلــك مــن الــورد 

أيضًــا، إذ رقتــه كرقــة الــورد، وحيــاؤه مســتمد منــه.

وتأتــي النجــوم أيضًــا فــي ســياق الغــزل، إذ هــي تتعجــب مــن جمــال المتغــزل بــه وبهائــه، ويروعهــا 

ذلك)24(:

لحظ النجوم بمقلتيه فراعها                      ما أبصرت من حسنه فتردتِ.

إنــه يجعــل مــن النجــوم إنســانًا، يروعــه المنظــر الجميــل البهيــج، فهــي إذا مــا نظــر إليهــا 

المتغــزل بــه فإنهــا تبادلــه النظــر، فتصيبهــا الدهشــة، ويتملكهــا الــروع؛ نتيجــة جمــال ذلــك المتغــزل 

ــا يســتغل الشــاعر  بــه الــذي يريــد الشــاعر أن يجعــل جمالــه يفــوق جمــال النجــوم وشــعاعها، وهن

صفــة الجمــال فــي النجــوم، دون أن يصفهــا بدقــة بــل كلامــه يوحــي بذلــك الجمــال، إذ هــي جميلــة 

ولكــن المُتَغــزل بهــا أجمــل منهــا وتفوقهــا فــي المقارنــة.

وإلى جانب هذا الجمال فقد جمعن بين صفتي الأنس والقوة معًا )25(:

إنسية وحشية ركبت                                من صورة الجد وشكل المزاح.
24.  ابن اللبانة الداني، الديوان، ص42.

25. المصدر نفسه. ص48.
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لقــد لجــأ إلــى التضــاد؛ ليحقــق غايتــه فــي الوصــف، فيــرى أن تلــك الفتيــات بالرغــم مــن 

تمايلهــن، وجمالهــن ورقتهــن، إلا أنهــن تميــزن بالقــوة أيضــا، إذ لا يســمحن لأحــد التمكــن منهــن، مــا 

يــدل علــى أنهــن حرائــر مــن أصــل كريــم، ثــم إنهــن يمزجــن بيــن الجــد والمــزح، ففــي وقــت اللهــو كيــوم 

النيــروز، يســتمتعن ويمارســن المــزاح واللعــب، لكــن إذا جــد الجــد فإنهــن يتســمن بالجــد والصرامــة، 

والدليــل علــى أنهــن حــرات كريمــات قولــه)26(:

يخدمها كل كمي له                                   وجهٌ حيي وفؤاد وقاح.

حيــث يقــوم الفرســان الشــجعان بخدمتهــن، وحمايتهــن مــن كل طائــف قــد يطــوف بهــن، 

وهــؤلاء الفرســان يتصفــون بالحيــاء والحشــمة، وقلوبهــم جامــدة لا تعــرف الخــوف. علــى أي حــال، 

فقــد اســتطرد ابــن اللبانــة فــي وصفــه النيــروز ومشــاهداته فيــه، مركــزاً علــى تلــك الفتيــات الجميــات 

اللواتــي يحتفلــن بــه، ويتزيــن ويمارســن اللهــو والتــرف، فبــدا كأنــه يتغــزل بهــن.

 بــل كأن القصيــدة فــي الغــزل، وليســت فــي الوصــف، إلا أن اللافــت فــي هــذا كلــه أنــه مــزج 

بيــن وصفــه النيــروز وحســناواته بالطبيعــة بشــقيها: الصامتــة والصائتــة، وكان يختــار منهــا الأجمــل 

كالغصــون المتمايلــة)27(.

26. المصدر نفسه. ص48.
27. المصدر السابق. ص 47.
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بســبب الريــح العليلــة، ورائحــة الريــاض الطيبــة، وتمايــل الأفاعــي، والخيــل والغــزلان، وكل 

هــذا لكــي يكمــل صــورة الوصــف، وتكــون هــذه الظواهــر الطبيعيــة وصفاتهــا الجميلــة معينــة لــه فــي 

رســم أجمــل اللوحــات الوصفيــة والغزليــة.

 وقــد عبــر هــذا الوصــف عــن انفعــال الشــاعر وأحاسيســه تجــاه يــوم النيــروز، اليــوم الــذي 

يشــكل ســببًا للمتعــة والنشــوة، رغــم أنــه لــم يمــارس أي فعــل مــع تلــك الفتيــات فــي ذلــك اليــوم؛ ذلــك 

أنــه تجــاوز فتــرة الصبــا التــي هــي علــى حــد قولــه فتــرة اللهــو والطــرب، لكــن دوره كمشــاهد أدى إلــى 

انفعالــه، وتأثــره بتلــك المظاهــر، مــا انعكــس علــى نفســه المرهفــة التــي وصفــت عناصــر الطبيعــة، 

والنيــروز. ومــا اشــتمل عليــه مــن مظاهــر جميلــة بدقــة وبراعــة. 

كمــا خصــص ابــن اللبانــة الــروض بمقطوعــة شــعرية، بلــغ عــدد أبياتهــا ثلاثــة، وصــف بهــا 

روضــة يانعــة، ومــا اشــتملت عليــه مــن مظاهــر خلابــة فاتنــة )28(:

والورد تحت الظل فيها مشبه                             خدا يذوب من الحياء فيفطر.

وكأن نرجسها أصيب بروعتي                              فعلاه لـون مـثـل لـونـي أصفر.

فكأنما الريــحان روحــــــي كلّما                              تتــــغير الأشـيـــــاء لا تتغيــــــرُّ.

28. ابن اللبانة الداني، الديوان، ص 65.
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لقــد اســتطاع أن يرســم لتلــك الروضــة لوحــة تقــوم فــي أساســها علــى وصــف الــورد، وكأنــه 

خــد فتــاة جميلــة، تتســم بالحيــاء، ويــكاد خدهــا يــذوب مــن شــدته واحمــراره خجــاً، علــى الرغــم مــن 

أن الــورد فــي الظــل، وليــس تحــت الشــمس، حيــث توجــد الحــرارة العاليــة التــي قــد تســبب الذوبــان، 

ولكــن رقــة الــورد وجمالــه جعلتــاه يبــدو ذائبًــا حتــى فــي الظــل.

 ثــم يبــدأ الشــاعر بعــد ذلــك بالتفصيــل ذاكــرًا أنــواع الــورود، فيبــدأ بالنرجــس الأصفــر الــذي 

يشــبه لــون وجــه الشــاعر، وهــو لــون مرتبــط بالــروع )الخــوف(، فــإذا ارتــاع الإنســان اصفــر وجهــه، 

أو بالمــرض والشــحوب وهــي صفــة ليســت حســنة، ولكنهــا فــي النرجــس هنــا حســنة، فالأصفــر مــن 

أجمــل الألــوان إذا كان فــي الزهــور.

ولعــل روعــة الشــاعر لــم تــأتِ لخــوف أو ذعــر مــن شــيء مريــب، وإنمــا هــي دهشــة بســبب 

جمــال المنظــر الــذي رآه فــي الروضــة وزهورهــا، فعــاه اللــون الأصفــر، أو انعكــس عليــه مــن 

النرجــس الأصفــر، أمــا النــوع الثانــي مــن الزهــور، فهــو الريحــان ذو الرائحــة الزكيــة والمنظــر 

الحســن، وهــو يشــبه روح الشــاعر التــي لا تتبــدل أو تتغيــر، بــل ثابتــة فــي كل الظــروف والأحــوال.

ــر عــن انعكاســات الشــاعر  ــن الروضــة وأزهارهــا مــا هــو إلا تعبي ــل بي ــط الجمي إن هــذا الرب

وأحاسيســه تجــاه الطبيعــة، المتمثلــة بالروضــة ومفاتنهــا، مــا يدلــل علــى أنــه مرهــف الحــس، يــرى 

الجمــال فــي كل شــيء مرتبطًــا بشــكل مــا بجمــال المــرأة وفتنتهــا، فالطبيعــة فــي وصفــه تتجلــى كأنثــى 
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وكحبيبــة تســفر اللثــام عــن جمالهــا أمامــه.

ومــا يؤكــد نظــرة الشــاعر إلــى الأشــياء كأنهــا أنثــى جميلــة، نظمــه لبيتيــن مســتقلين فــي 

وصــف زبيــب أســود أهــدي إليــه )29(:

أهديت لـي مـن بنات الكرم فاكهة                         كأن طيب اللمى من طيبها أشرقا.

حب أتتني به حب القلوب وخيلان                         الـخـدود وأحــــداق المـــــــها نسقا.

فقــد اتــكأ علــى التصويــر هنــا كعادتــه فجعــل الزبيــب نبتًــا مــن بنــات الكــرم )شــجرة العنــب(، 

وهــو كالفتــاة الحســناء برغــم لونهــا الأســود، إلا أن طيــب مذاقهــا جعلهــا كالحســناء طيبــة العنــاق، 

إذ شــفتاها ذات اللــون الأســود جميلتــان ولذيذتــان، ثــم مــا يلبــث حتــى يأتــي بصــورة أخــرى لحــب 

ذلــك الزبيــب، فيجعلــه قريبًــا مــن القلــب كالحــب ولذتــه، وهــو أيضًــا يشــبه الخــال فــي الخــدود الــذي 

يزيدهــا جمــالً، ثــم إنــه فــي جمــال ســواده يشــبه عيــون المهــا والغــزلان، وترتبــط هــذه التشــبيهات 

لحــب الزبيــب بالجمــال.

إن مثــل هــذه الصــور تكشــف عــن براعــة الشــاعر، إذ هــو قــادر علــى جعــل الأشــياء جميلــة، 

وإن كرههــا النــاس، فاللــون الأســود مثــا فــي أحيــان كثيــرة يرتبــط بالتشــاؤم والحــداد والحــزن، إلا 

أن ابــن اللبانــة يســتثمر كل جميــل مرتبــط بهــذا اللــون، ليجعلــه لونــا ذا جمــال وبهــاء، ودليــل ذلــك 

أنــه يأتــي بمظاهــر جميلــة مرتبطــة بــه، كحبــات الخــال فــي الخــدود، وســمرة شــفتي الحســناء، وهــو 
29. المصدر السابق، ص97.
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أمــر جميــل.

ويلجــأ ابــن اللبانــة إلــى الصــورة الشــمية فــي بعــض تشــكيلاته التصويريــة، فعندمــا يتغــزل 

�ـا، ورائحته�ـا زكي�ـة وفواح�ـة يس�ـتمتع به�ـا)30(: بام�ـرأة، يجع�ـل حديثه�ـا طيبً

وتكلمت فكأن طيب حديثها                             متغث منه بطيب مسك أذفر.

لقــد جــاء بصــورة مــن صــور الطبيعــة، تتمثــل بالمســك ذي الرائحــة العطــرة البيئــة التــي يفــوح 

عبيرهــا فــي كل الأرجــاء، ولجــأ إلــى المــزج بيــن الصــور الحســية؛ إذ ربــط بيــن الصــورة الصوتيــة 

والســمعية، المتمثلتيــن بصــوت المحبوبــة وكلامهــا، وســماع الشــاعر ذلــك الصــوت الرخيــم الجميــل، 

وبيــن الصــورة الشــمية التــي تصــور طيــب الحديــث بطيــب رائحــة المســك، كأن هــذا الحديــث يفــوح 

بروائــح يعشــقها الإنســان، مــا يــدل علــى أن صوتهــا رقيــق، وحديثهــا طيــب، لا تنطــق إلا كلامــاً رقيقــاً 

معبــراً، بأســلوب يمتــع الســامع، كمــا تمتــع رائحــة المســك مــن يشــتمها.

تجلــت الصفــات المعنويــة للمــرأة فــي ديــوان ابــن اللبانــة بشــكل واضــح، ونجــد تشــابها إلــى 

حــدّ كبيــر مــع ابــن زيــدون فــي وصــف المــرأة المعنــوي؛ كالنســب والمكانــة العظيمــة والصــدود والتمنع 

والرقــة والجاذبيــة، وهــذه الأخيــرة تعــد مــن أكثــر الأوصــاف المعنويــة وروداً فــي ديــوان الشــاعرين، 

لأنهــا مــن أكثــر الصفــات ســحرا للرجــل وجذبــا إيــاه نحــو المــرأة، وتجعلــه يتعلــق بهــا ويســعى فــي 

طلبهــا.  وانفــرد كلا الشــاعرين بأوصــاف معنويــة عــن الآخــر كانفــراد ابــن زيــدون فــي وصــف ذكاء 
30. المصدر السابق، ص74.
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المــرأة وفطنتهــا، وانفــراد ابــن اللبانــة بوصــف العفــة والســتر.

وفيمــا يخــص بعــض الأوصــاف المعنويــة فقــد كان لهــا بعــض الــدلالات المهمــة، فوصــف 

ــة مــن  ــاك فئ ــه اللهــو والطــرب والمجــون يؤكــد أنّ هن المــرأة بالعفــة والســتر فــي مجتمــع شــاع في

النســاء تبغــي العفــة، وقــد توجهــوا لهــؤلاء النســاء نتيجــة لــردة فعــل عــن اللهــو والمجــون المنتشــر 

آنــذاك فيصــف ابــن لبانــة عــادات أندلســية كحمايــة الحريــم والحشــمة وارتــداء الخمــار الــذي أزيــل 

يــوم الهزيمــة عندمــا هــزم بنــو عبــاد فــي أشــبيلية.

المبحث الثاني: الوصف الحسي عند الشاعرين.

المطلب الأول: الوصف الحسّي عند ابن زيدون.

أمــا فيمــا يتعلــق بالصفــات الماديــة الحســية فإنهــا تكثــر فــي أشــعار ابــن زيــدون، منهــا مــا 

ه�ـو حس�ـي تقلي�ـدي، ومنه�ـا م�ـا ه�ـو حس�ـي فاح�ـش تط�ـرق اب�ـن زي�ـدون في�ـه لوص�ـف تلاقيهم�ـا.

أــ ومما قال واصفًا لقاءهما )31(:

أَبرَزَ الجيدَ في غَلائِلَ بــــــيضٍ                        وَجَلا الخَدَّ في مَجاسِدَ حُـــــمرِ.

زارَني بَعدَ هَجعَةٍ وَالثُرَيّــــــــا                              راحَةٌ تَقدِرُ الظَلامَ بِشــــــــــــبِرِ.

فَرَشَفتُ الرُضابَ أعَذَبَ رَشفٍ                       وَهَصرتُ القَضيبَ أَلطَفَ هَـصرِ.
31. ديوان ابن زيدون، ص37.
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ونعمـــــنا بلـــــف جسم بجسم                             للتصافي وقرع ثـــــغر بثــــــغر.

يا لَها لَيلَةً تَجَلّى دُجاها مِـــــن                          سَنا وَجنَتَيهِ عَن ضَوءِ فَجـــــــــرِ.

ــه،  ــه الحســي الســرّي مــع محبوبت ــى لقائ ــل عل ــات مــا يدل ــه فــي هــذه الأبي نلمــح مــن وصف

فالشــاعر يصــف محبوبتــه فــي لقــاء لهمــا والنــاس نيــام ومــا حصــل فــي هــذا اللقــاء مــن قبــات وضــم 

وق�ـرب جس�ـدي بينهم�ـا.

ب ــ وفي موضع آخر نجد ابن زيدون يصف صدر محبوبته بصورة موحية كقوله)32(:

وَالصَدرُ مُذ وَرَدَت رِفهاً نَــــــواحِيَهُ                   تــــــومُ القَلائِدِ لَم تَجنَـــــح إِلى صَدَرِ.

حبات القلائد تحط على الصدر وتأبى أن تفارقه وابن زيدون يطيل النظر في موضعها.

 ويعاود هذا الوصف في قوله:

وَالرَوضُ عَن مائِهِ الفِضِيِّ مُبتَســــمٌِ                   كَما شَقَقتَ عَنِ اللَبّاتِ أَطواقـــــــــــا.

يشــبه هنــا الــروض وقــد تفتــح وانشــرح بمائــه كأنــه موضــع جيدهــا وقــد شــقت عنــه أطواقًــا 

�ـا جميل�ـة. وحليًّ

32. ديوان ابن زيدون، ص67.
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ج ـــ وقوله واصفًا طعم ريقها كأنه مدام خمرٍ عند مصه:

وريقتــــــه في الارتشـــــــاف مدام.

لــم يكثــر ابــن زيــدون مــن الوصــف الفاحــش فــي شــعره لكنــه علــى قلّتــه كان موجــوداً، وهــو 

وصــف حســي إباحــي إن جــاز التعبيــر. لكنــه أكثــر مــن الوصــف الحســي العفيــف فتغنــى فــي قدهــا 

وجيدهــا وشــعرها وثغرهــا وشــفاهها وعنقهــا وعينيهــا وكل ملامــح جســدها الجميلــة التــي تغنّــى بهــا 

الش�ـعراء الع�ـرب أسالفه.

دــ ومما قال واصفًا عيني محبوبته:

أشارَ بها نحوِي بنانٌ منعَـــــــــــمٌّ                لأغْيَدَ مَكْحُولِ المَدامعِ بالسّحْـــــــرِ.

ــة  ــة وتســحر مــن ينظــر لهــا، فهــي جميل ــه بأنهــا مكحل ــي محبوبت ــدون عين ــن زي يصــف اب

وصاحبته�ـا رقيقــة ناعم��ة. وقولــه يصــف عينــي محبوبتــه بالحــور وهــو شــدة بيــاض العيــن وشــدة 

س�ـوادها وه�ـو مم�ـا يتب�ـرأ من�ـه م�ـن الأم�ـراض:

وأحور ساجي الطرف حشو جفونه                           سقام برى الأجسام منه سقــــام

ه- وممــا تجلــى فــي شــعر ابــن زيــدون مــن صفــات وصــف بهــا المــرأة المحبوبــة، قولــه فــي 

وصــف خصرهــا )33(:

33. ديوان ابن زيدون، ص28.
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يَدورُ بِها عَذبُ اللَمى أهَيَفُ الخَصرِ             بِفيــــــــهِ مِنَ الثَغرِ الشَنيبِ نِظـــــــامُ.

وقصــد بأهيــف الخصــر. هنــا ذلــك البطــن الرقيــق الضامــر، وأكمــل بوصــف شــفاهها المرتبــة 

والجميلة.

و- ومــن الصفــات التــي دأب ابــن زيــدون كغيــره مــن الشــعراء علــى اســتخدامها فــي وصــف 

المــرأة الوجــه الحســن الجميــل، يقــول واصفــاً وجــه محبوبتــه:

    شافعـــــــــي يا معذبـــــــي               في الهـــــــوى وجهك الحــــــــــسن.

ــه بمــا يغفــر بســببه ويستشــفع بــه  ــة فــي حســنه وجمال فابــن زيــدون يصــف وجــه المحبوب

مــن العــذاب، كمــا يعــود إلــى وصــف محبوبتــه برمــوز الطبيعــة التــي ذكرناهــا مــا يوضــح مــدى تأثــره 

بهــا مــن نجــوم وروض وســحاب وبــدر، فيصــف وجههــا منيــرًا تحــت النقــاب بالبــدر ســاطعًا مــن بيــن 

الس�ـحاب.

ما البدر شـــــــــف سناه                       على رقيــــــــــــق الســـــــــــحاب

إلا كوجـــــــهك لمــــــــــا                         أضاء تحــــــت النــــــــــــــــــــقاب

ز- وممــا اســتحوذ علــى بعــض الوصــف عنــد ابــن زيــدون الشــفاه وصفاتهــا والقــد والخــد، وممــا 

قيــل فيهــا )34(:

34.ديوان ابن زيدون، ص32.



- 99 -

يحيل عذوبة ذاك اللـــــــــمــــى                            ويشفــــــي من السقـــــــم تلك المقل.

تخال قضيب البان في طي برده                       إذا اهتز منه معطــــــف وقــــــــــــــوام.

كأنما أثبت في صحن وجــــــــنته                         زهور الكواكب تعويـــــذا وتزينـــــــــا.

وشادن أســــــــأله قهـــــــــــوة                                فـــــــــــجاد بالقــهــــوة والــــــــــــــورد.

فبت أسقى الراحــــــل من ريقه                         وأجتني الـــــــــورد من الــــــــــــــــــــخد.

يصــف هنــا شــفاه محبوبتــه بمــا فيهــا مــن ســمرة محببــة، وعينيهــا اللتــان تشــفي مــن الســقم 

والأمــراض كل مــن ينظــر إليهــا، كمــا يصــف قوامهــا ورشــاقتها بقضيــب البــان الــذي يهتــز مــن أثــر 

الريــح، كمــا أن وجنــة محبوبتــه ورديــة اللــون جميلــة كأنمــا تعتريهــا زهــور الكوكــب كاملــة لتزيينهــا، 

ــى  ــورد مــن عل ــه القهــوة فــراح يرتشــف ال ــذي طلــب من ــر ال ــرًا ينتهــي بوصفهــا بالغــزال الصغي وأخي

خ�ـده.

ويصف في بيتٍ آخر ثغر حبيبته )35(:

وإني ليستهويني البرقُ صبوة                 إلى برق ثغرٍ إن بدا كاد يَخطِفُ.

يصــف البــرق وجمالــه الخاطــف بأنــه يســتهويه جمالــه الخاطــف لأنــه يعيــده إلــى أيــام الصبــا 

والهــوى ويشــبهه بثغــر المحبوبــة وأســنانها اللامعــة، التــي إذا مــا بــدت كادت أن تخطــف القلــوب 
35. ديوان ابن زيدون. ص 529.
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والألبــاب.

وقد مزج الشــاعر بين الطبيعة وألوان الحســرة واللوعة الناتجـــة عـــن الفراق والســجن لترســم 

هــذه اللوحة المأســاوية:

ما جال بعدكِ لحظي في سنا القمرِ          إلا ذكرتكِ ذكرَ العينِ بالأثرِ.

ولا استطلتُ ذماء الليل من أسفٍ          إلا على ليلةٍ سرت على القِصَرِ.

في نشوةٍ من سنات الوصل موهمةٍ          إلا مسافة بين الوهن والسحرِ.

ناهيكِ من سهر برحٍ تألفه           شوقٌ إلى ما انقضى من ذلك السمرِ.

فليتَ ذاكَ السواد الجون متصلٌ           لو استعار سواد القلبِ والبصرِ.

لقــد رســم الشــاعر هــذه الصــورة المؤثــرة لحالــه وهــو فـــي الســجن، وقــد تولــى عهــد الوصــال 

والمــودة فــي قرطبــة، ولــم يبــقَ مــا يذكــره بتلــك الليالــي القريبــة باللقــاءات مــع محبوبتــه ولادة ســوى 

القمــر الــذي يظهــر لــه مــن الســجن فــي غمــرة محنتــه، فيذكــره القمــر بوجــه حبيبتــه، وحتّــى بقيــة 

الليــل يذكــره بعهــد الأنــس والســاعات الطــوال التــي كان يقضيهــا بقــرب ولادة، فمــا يزعجــه الآن هــو 

انقضــاء الليالــي بســرعة، لــذا فهــو يريــد لــو يتواصــل الظــام ويمتــد، وإذا مــا احتــاج إلــى مــدد مــن 

ســواد فالشــاعر مســتعد لأن يعيــره ســواد عينــه وقلبــه المعنّــى.
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ح- ويلاحــظ أن دلالــة المفــردة يتغيــر حســب الحالــة النفســية التــي يمــر بهــا الشــاعر، فمفــردة 

)الليــل( التــي توحــي عــادة بالعتــم، نجدهــا فــي الأبيــات التاليــة، مفعمــة بالإشــراق، لأن الحبيبــة كانــت 

حاضــرة فيــه)36(:

يا لها ليلةً تجلى دجاها                           من سنا وجنتيـه عـن ضـوء فـجـر.

قصر الوصل عمرها وبودّي                      أن يطـول القـصير منهـا بعمـري.

وهــو يصــف الليلــة كأنهــا تجلــت وانبثــق منهــا فجــر مضــيء مــن ســنا وجنتــي الحبيــب، أو 

كمـــا علـــق عليهــا الدكتــور یونــس شــنوان: »فليلــة هــذه الصــورة متجليــة تعــادل النهــار، بـــل تكـشـــف 

فـــي جمالهــا وروعتهــا عــن ضــوء الفجــر، وهــو يقصــد طلــوع الفجــر علــى الحقيقــة، قــدر مــا يشــير 

إلــى تعــري الليــل مــن العتمــة والخــوف والطــول، و فــي هــذا المــكان بالــذات الــذي ينعــم فيــه بلقـــاء 

محبوبت�ـه دلالات الن�ـور والأم�ـن والقص�ـر«)37(:

وفي قصيدته المخمسة الثانية: )سقى أطلال الأحبة بالحمى( ذكـر لصـور قرطبـة ومغانيهـا 

وصــور الحــب وحالاتــه وأشــواق الشــاعر، واســتحضار ذكرياتــه مــع محبوبتــه، ونجــد ذلــك فــي قولــه 

:)38(

36. ديوان ابن زيدون. ص314.
37. فصــل الدكتــور يونــس شــنوان فــي الــدلالات المعتمــدة لليــل ولوازمــه، وللألفــاظ المرتبطــة فيــه فــي بحثــه الليــل فــي شــعر ابــن زيــدون 

م. س.
38. ديوان ابن زيدون. ص153.
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قضيبٌ من الريحان أثمر بالبدر.

لواحظ عينيه مُلِئن من السحر.

وديباج خدّيه حكى رونق الخمرِ.

وألفاظه في النطقِ كاللؤلؤ النثرِ

وريقته في الارتشاف مدامُ.

ففــي هــذه الأبيــات نلاحــظ امتــزاج مظاهــر الطبيعــة الغنّــاء مثــل: قضيــب الريحــان والأثمــار 

ــؤ، وكلهــا تعبــر عــن معــان جماليــة يســوقها للتعبيــر عــن حســن الحبيبــة وجمالهــا،  والبــدر واللؤل

فهــي ذات جســم جميــلٍ وعينيــن ســاحرتين، وديبــاج خــدٍّ شــهيٍّ كالخمــر، وألفاظهــا جميلــة وذات 

رونــق حســن تشــبه اللؤلــؤ المنثــور، وحيــن يرتشــف ريقهــا فإنــه يســكر بالهــوى كأنهــا مدامــة خمــر، 

ويبــرز هنــا الوصــف الحسّــي الجــريء فــي شــعر ابــن زيــدون فهــو لا يكتفــي بوصــف جســدها وجمــال 

وجههــا بــل يعمــد إلــى وصــف ذلــك القــرب مــن الحبيبــة ومشــاعره أثنــاء هــذا القــرب وفــي التلاقــي. 

بــرع ابــن زيــدون فــي وصفــه المــرأة فــي كل مــا تناولــه مــن أوصــاف فــي شــعر الغــزل الــذي 

تميــز بعاطفــة قويــة تســيل فــي أبياتهــا الرقــة والموســيقى وحســن النظــم والدقــة والانســجام، وقصائــده 

تصــور مراحــل حبّــه مــن النعيــم والشــقاء والبعــد والغــدر والشــكوى، وغزلــه حســي مــادي ينظــر إلــى 

المــرأة نظــرة حســية عــدا قصائــد قليلــة فــي الغــزل العــذري والنســيب فــي تذكــر الأيــام الماضيــة فــي 
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ربــوع الطبيعــة الجميلــة، وتعــد نونيتــه مــن أروع قصائــده، التــي قالهــا فــي محبوبتــه بعــد مــا يئــس 

مــن لقياهــا )39(.

علــى أن ابــن زيــدون لــم يصــف المــرأة المحبوبــة فــي أشــعاره بالعفــة والطهــر. ولــم يتطــرق 

لذكــر هــذا الوصــف فــي أي مــن أشــعاره ربمــا يــدل ذلــك علــى ذكاء وفطنــة ابــن زيــدون ذلــك لأن 

الوصــف الحســي الفاحــش عنــده للمــرأة ربمــا جعلــه يحيــد عــن وصفهــا بالعفــة والطهــر وفــي هــذا 

تعــارض ملحــوظ.

المطلب الثاني: الوصف الحسّي عند ابن اللبانة.

اللبانــة، وجــاءت محــاكاة للأوصــاف  ابــن  وردت الصفــات الحســية الماديــة فــي ديــوان 

التقليديـ�ة، فقـ�د جـ�اء أكثـ�ر وصفـ�ه تغـ�زلًا فـ�ي عينيهـ�ا والجفـ�ون حيـ�ث يقـ�ول:

أعشى سنا ناظــــــــــــــــريك طرفي             فليس يلتذ بالـــــــــــــــــــــرقاد.

يصــور ابــن اللبانــة عينــي المحبوبــة لشــدة جمالهمــا وجاذبيتهمــا عندمــا ينظــر إليهمــا بأنهمــا 

حرم�ـاه الن�ـوم. كم�ـا ورد ه�ـذا الوص�ـف عن�ـد اب�ـن زي�ـدون كم�ـا ذكرن�ـا.

وقال:

يجنى الورى نرجس الربــــــــــــــى            وأنا يجنى فؤادي بنرجس الحدق.

39. توفيق، عمر إبراهيم. الوافي في تاريخ الأدب العربي في الأندلس. ص ص138-131.



- 104 -

يصــور ابــن اللبانــة عينــي المحبوبــة مــن شــدة جمالهمــا يخطفــان قلبــه كمــا يجنــي الخلــق 

النرج�ـس ف�ـي الرب�ـى، إلا أن�ـه يجني�ـه م�ـن عيونه�ـا.

وقوله:

لا أرتجي أن أفيق من مرضي                    من أمرضته العيون لم يـــــــــفق.

ــى لا  ــداء المتحصــل ممــا أســكر، يســكر الناظــر لهمــا فينجــذب حت ــا يصورهمــا بال وهــو هن

�ـق م�ـن خمرتهم�ـا. �ـد أن يفي يري

لا واخذ الله لحــــــــــــظه فــلقد                   أراضي بالحمام مــــــن حـــــرقي.

وفــي البيــت الســابق يجعــل نفســه فــداءً لعينــي المحبوبــة اللتيــن صورهمــا باللحــاظ القاتلــة. 

كمــا يصــف فــي بيــت آخــر وقــع عيونهــا علــى فــؤاده كمــا الســيف، فكــم مــن الحــر والعنــاء يقاســي 

حي�ـن يت�ـم تجري�ـد ه�ـذا الس�ـيف م�ـن غم�ـده.

جعلت فؤادي جفن صارم جفنه                  فيـــا حر ما يصلى به حين يصلت.

ويصف ابن اللبانة شعر المحبوبة وخدها، فيقول:

 بـــــــــدأ على خــــــــده عــــــــذار             فــــــي مثلــــــه يـــــــعذر الكئيــــــب.

وليس ذلك العــــــــــــــــذار شعرا            لكنـــــــــما ســــــــــره غــــــــــــريب.
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بدا على خده خال يزينـــــــــــــــه            فزادنــــــي شغفا فيـــــه إلى شغـــــــف.

تروق لي في خـــــــــــــده حمرة             تشهد لــــــي أن دمـــــــا قـــــــــد أراق.

حمرة خديــــه فـــــي بياضـــــها             ذوب نضـــــــار يسيــــــل فــــــي ورق.

فيصــف انســدال الشــعر علــى الخــد، وذلــك الخــال اللطيــف فــي موضعــه كأن وراءه ســرًّا 

غريبًــا، يزيــد مــن شــغفه تجاههــا، كمــا يصــف جمــال حمــرة الخــد ومــدى نضارتــه التــي تشــي بالتــرف 

والتنعّ�ـم كأنه�ـا دمٌ م�ـراق.

وفي جمال القدِّ قال ابن اللبانة واصفًا:

واحسرتاه ماذا ابتلينــــــــــا بــه          مــــــــن كامل الـــــــدرع قصر النــــــطاق.

أسمر مثل القناة ذو هيـــــــــــف          وطــــــــرفــــه كـــالسنـــــــــــان ذو زرق.

قد كقد الحسام قد علقـــــــــــــت          في صفحة صبــــــغة مــــن الـــــــــــــعلق.

ويأتــي الليــل عنــد ابــن اللبانــة ممزوجًــا بالغــزل، مثلــه عنــد ابــن زيــدون، ومعلــوم أن الليــل 

والحــب متلازمــان، فلطالمــا تســامر الشــعراء مــع حبيباتهــم ليــاً، ولطالمــا أيضًــا كان الليــل معــولا 

للذكريــات، ذكريــات الحــب، والصــد والهجــر، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن هــمّ، وســهر وأرق، وهــا هــو 

ابــن اللبانــة ينعــم بلقــاء صاحبتــه ليــاً)40(:
40. المصدر السابق. ص 34.
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راء غمزة حاجب. نعمتُ بـه والـلـيـل مـدة نـاظـر                       فصار مـن السَّ

كأني شربتُ الليل في كأس ذكره                     فـلـم أبـق فيـه فضلة للكواكب.

لقــد قصــر ليلــه، فأصبــح لا يتجــاوز فتــرة النظــرة القصيــرة إلــى الحبيبــة، وصــار ســرور اللقــاء 

بينــه وبينهــا لا يتجــاوز مــدة غمــزة العيــن، ولعــل ليلــه القصيــر هــذا، إنمــا قصــر لأنــه ينعــم بلقــاء 

مــن يحــب ويســامره، ولطالمــا قصــر ليــل المحبيــن فــي لحظــات اللقــاء والحــب، فبســبب النشــوة يمــر 

الليــل ســريعا، دون الشــعور بــه، بــل إن ليــل ابــن اللبانــة تحــول إلــى شــراب لذيــذ، شــربه بســرعة، 

دون أن يبق�ـي من�ـه فضل�ـة.

وأثنــاء وصــف الشــاعر للأيــام الســعيدة المليئــة بالمتعــة، فإنــه ينظــر فيــه إلــى حســن النســاء 

ويعبــر عنــه لأن فــي تواجــد النســاء وحركتهــن ســببًا لجمــال هــذا اليــوم، كمــا فــي قولــه)41(:

يـوم رقـيـق ثـائـر نـاظـم                    كافوره فـوق الربى والـبطـاح.

تلعب فـيـه كـل مياسة                      ميس غصون تحت روح الرواح.

فقــد جمــع هــذا اليــوم بيــن الرقــة، والثــورة والجمــال، فــكل مــا فيــه يبعــث علــى الهــوى، والثــورة 

مــن الفرســان الشــجعان لمقارعــة ذلــك الهــوى، وهــو يــوم انتظمــت فيــه الروائــح الطيبــة، وانتشــرت 

فــي الأرجــاء كافــة، فشــملت الربــى والبطــاح، ثــم إن الحســناوات يتمايلــن ويتبختــرن فــي هــذا اليــوم.

41. المصدر السابق، ص47.
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 كمــا تتبخــر الأغصــان وتتمايــل، فتفــوح منهــا الريــح الزكيــة التــي تــؤدي إلــى راحــة كل مــن 

يستنشــقها، ثــم إن تمايلهــا هــذا يشــبه تمايــل الحيــات ذات الألــوان المختلطــة بيــن الســواد والبيــاض، 

وهنــا يســتغل صفــة التمايــل واللــون فــي الحيــات، ولا يقصــد تشــبيه الفتيــات بهــا مــن ناحيــة الخبــث، 

إنمــا اســتثمر صفــة جماليــة فيهــا، وبهــذا فإنــه يدمــج وصفــه بوصــف الحيــوان المتمثــل بالأفعــى، 

وكذلــك يســتغل صفــة حيــوان آخــر هــو الخيــل، المتمثلــة بخيلائهــا وقــت الراحــة فــي الإســطبل )42(:

في ملتوى الأرقم فـي جلده                         في خيلاء الخيل عند المراح.

إن قعدت قلت ربئ في ثرى                        وإن مشت قلت مهئ فـي مراح.

والملحــوظ فــي البيــت الثانــي أنــه اســتمر فــي دمجــه صفات الحيوان بصفات تلك الحســناوات، 

مس�ـتثمرا أجمل الصفات في الحيوان، إذ هذه الفتيات تش�ـبه الغزلان والمها إذا مش�ـت وتمايلت.

انحســرت أوصــاف ابــن اللبانــة الحســية التقليديــة فــي المــرأة علــى العيــون والجفــون والقــد 

والشــعر والخــد، ووصــف ليــل الاجتمــاع والأشــواق، لكــن الباحــث لــم يقــف علــى وصــف حســي 

فاحــش واحــد عنــد ابــن اللبانــة بخــاف ابــن زيــدون، ويرجــع الباحــث هــذا إلــى أن ابــن اللبانــة لــم 

يفت�ـن بقص�ـة ح�ـب أش�ـعلت فتي�ـل قلب�ـه وأذك�ـت روح�ـه فش�ـدا يتغن�ـى بوص�ـف المحبوب�ـة. 

  وتفــوق الجانــب الحســي للمــرأة علــى الجانــب المعنــوي كمــا هــو الحــال عنــد ابــن زيــدون، 

ويعــود ذلــك لنظــرة الرجــل للمــرأة، إذ ينظــر لهــا مــن ناحيــة جســدية فيــرى مفاتنهــا المحسوســة: 
42. ابن اللبانة الداني، الديوان، ص47.
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الشــعر الأســود الطويــل والوجــه الصبــوح والعيــون الكحيلــة والخــدود الأســيلة.

عــاش ابــن زيــدون وابــن اللبانــة ظــروف عصــر واحــد، وتأثــر كل منهمــا بعصــره ومــا جرى فيه 

مــن مســتجدات، رابطًــا إياهــا بأصالــة الماضــي حتــى امتــزج الماضــي والحاضــر فــي شــعرهما معًــا، 

فــكان هــذا أحــد أهــم الأســباب التــي أوجــدت أوجــه التشــابه بيــن الشــاعرين فــي تنــاول الشــاعرين 

لموضــوع وصــف المــرأة مضمنًــا فــي شــعر الغــزل وشــعر الطبيعــة ولــم يفــرد لهمــا الشــاعران قصائــد 

خاص�ـة، وإنم�ـا ج�ـاء وص�ـف الم�ـرأة مضمن�ـا ف�ـي أش�ـعار الغ�ـزل والطبيع�ـة. 

ولأنَّ المــرأة بصورتهــا الأندلســية واحــدة فــي عصــر الشــاعرين، فــإن صورتهــا الحســية بــدت 

فــي الوصــف مشــتركة لديهمــا كوصفهمــا القــد والخــد والعيــون. وأمــا الاختــاف بيــن ابــن زيــدون 

وابــن اللبانــة فــي وصــف المــرأة الحســي فتمثــل فــي أنّ ابــن زيــدون فــاق ابــن اللبانــة فــي وصــف 

المــرأة الحســي التقليــدي فــي جســدها وخصرهــا وريفهــا ووجههــا الحســن. كمــا أننــا نجــد وصفهــا 

الحســي الفاحــش ورد فــي شــعر ابــن زيــدون- وإن كان شــحيحًا-وفي المقابــل يــكاد يكــون مفقــودًا 

فــي شــعر ابــن اللبانــة.

وعلــى الرغــم مــن اشــتراك الشــاعرين فــي بعــض المعانــي والصــور إلا أنهمــا اختلفــا فــي قــوة 

التصويــر وجزالــة الأســلوب المناســب لشــعر الغــزل، والــذي يمكــن إرجاعــه إلــى أن عاطفــة ابــن 

زيــدون فــي الحــب كانــت صادقــة فولّــد هــذا الصــدق فــي العاطفــة جمــالً أكبــر وأعــذب.
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الخاتمة.

وفي الختام خلصت الدراسة إلى:

	1 ورد الوصــف الحســي الفاحــش فــي شــعر ابــن زيــدون ولكنــه كان قليــاً. فــي حيــن لــم .

يــرد هــذا النــوع مــن الغــزل فــي شــعر ابــن اللبانــة.

	2 والقــد والأوصــاف . والقــوام  والعيــون  والثغــر  الوجــه  الحســية، كوصــف  الأوصــاف  وردت 

المعنويــة كوصــف النســب والمكانــة العظيمــة والصــدر والتمنــع والــذكاء والعفــة والســتر 

والرقــة والجاذبيــة عنــد كلا الشــاعرين بصــورة متفاوتــة تفــوّق فيهــا ابــن زيــدون علــى ابــن 

اللبانـ�ة.

	3 تشــابه الشــاعران فــي بعــض أوصــاف المــرأة المســتخدمة لديهمــا، وفــي وصــف الليــل .

والاشــتياق للقــاء ناهيــك عــن الريــط بيــن الطبيعــة ومــا فيهــا مــن أزهــار ومظاهــر وحيوانــات 

ربطهـ�ا جميعًـ�ا بصفـ�ات الأنثـ�ى الحسـ�ناء.

	4 جاءت أوصاف ابن زيدون الحسية في المرأة مضافًا إليها شعوره بها..

	5 لــم تتوصــل الدراســة إلــى أبيــات وصــف بهــا ابــن زيــدون المــرأة بالعفــة والطهــارة، وقــد رجعــت .

هــذا الأمــر كونــه يتعــارض وفكــرة الغــزل الفاح��ش.

	6 ثمــة تشــابه واختــاف بيــن الشــاعرين فــي بعــض أوصــاف المــرأة المســتخدمة لديهمــا، كمــا .
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أظهــرت أن ابــن زيــدون كان أكثــر وصفًــا مــن ابــن اللبانــة فــي حيــن أن ابــن اللبانــة لــم يصــف 

المــرأة وصفًــا حســيًا فاحشًــا كمــا ظهــر عنــد ابــن زيــدون.
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